
 

 

 

 

 

 عند غير المسلمين  سلامالإ

 ) 7الحلقة (

 بإسم الله أبــدأ ..

 وفي ظل المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون الحديث ..

 الفكر يلتمس التوفيق .. يسلام يمضوبهدي من دين الإ

 أيها الأخوة العـرب ..

وتقديره العلمي لأوائل  سلامج ويلز ونظرته الثاقبة في الإلقاء للمفكر المؤرخ البريطاني هـ.سبق أن عرضت هذا ال     
 المسلمين .. 

، وفيه سيجد أبناء  سلامواليوم .. أقدم للسامعين ما سجله المفكر المؤرخ الانجليزي عن حضارة العرب في ظل الإ     
ى العرب وحضارة أوروبا وأمريكا والقرن العشرين ، وما يعيد عل سلامعصر الذرة وغزو الفضاء ما يؤكد لهم فضل الإ

 إليهم الثقة بالدين والفخر بالعروبة ، ودهشتهم لما يحققه غير العرب وغير المسلمين تشتد وتعظم مع الأ�م . 

تقديمه إلى  ويلز أرى لزاما أن أعيدج هـ.وقبل أن أبدأ في عرض ذلك التسجيل التاريخي للمفكر المؤرخ البريطاني      
 السامعين ليعرف من لا يعرف وليذكر من لا يذكر القيمة العلمية المحايدة لهذا الانجليزي والقيمة التاريخية العالمية أيضا .. 

، حصل على بكالوريوس  1946، وتوفى عام  1866ويلز ولد عام ج هـ.هربرت جورج ويلز .. واشتهر باسم      
ريس عدة سنين ، ثم انطلق يقرأ ويحلل ويؤرخ ويؤلف ، حتى وصفه معاصره المفكر ، وقام  بالتد 1888العلوم عام 

 عصر العلوم . نسانالكاتب المتبني والناصح الواعي لإالانجليزي الشهير جورج بر�ردشو بأنه 
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فوق هذه الأرض بحقيقة راح يدعو  نسانويلز من دراساته وتأملاته عبر آلاف السنين التي عاشها الإج هـ.لقد خرج      
 لها كفكر يجب أن يسود الدنيا كلها أن يؤمن الجميع بالأخوة البشرية الحقة ووحدة العالم أجمع . 

 ويلز تسجيله لتاريخ العالم من خلال بحث علمي دقيق وتأمل صادق أمين ..ج هـ.من بين دراسات      

بشرية كلها موضع اعجاب واحترام تجلى في الغالبية الساحقة من الفقرات وأثره في العرب والحضارة ال سلامكان الإ      
 التي سجلها في كتابه موجز تاريخ العالم .. 

 ية تحت العنوان الضخم " عهد عظمة العرب " ..سلام.نجده يؤرخ للحضارة الإ.ففي الفصل الرابع والأربعين      

ذه العظمة العربية في سطور قليلة يمهد لها لفقرات وافية لما أحدثه العرب ويلز هج هـ.يبلور المفكر المؤرخ البريطاني      
 في التطور الحضاري البشري .  سلامبالإ

 ويلز ما ترجمته بالحرف الواحد : ج هـ.يقول      

بألف سنة ،  سلاملقد انطلق الذكاء العربي في طول العالم وعرضه بشكل أسرع وأعظم مما فعله العقل اليو�ني قبل الإ     
ه وجود العرب المسلمين للعالم كله إلى الغرب الفكرية بكل ما أحدثه واستثار  ةلى أقصى الحدود الاستنار إولهذا اشتدت و 

اشتد فيه تمزيق الأفكار القديمة وصناعة وتطوير قيم وأفكار أخرى جديدة ، حتى  الذيمن بلاد الصين ، في نفس الوقت 
 في كل بقعة وطأتها قدم الفاتح العربي " .. أنه يمكن القول أن العلم كان يثب على قدميه وثباً 

إلى دعاة عقيدة  ةمتقاتلفي حياة العرب : من قبائل ويلز سبب هذا التحول ج هـ.ويناقش المفكر المؤرخ البريطاني      
 ية " .. نسانجعل العرب قرة فعالة في تاريخ الإ الذيهو  سلامن الإإ"  ورواد فكر وقادة حضارة وأساتذة علوم بقوله

 أن تقدم الشعوب وتحضرها يرتبط عضو�ً  وإذ يؤرخ ويلز نراه يبرز حقيقة من أغرب حقائق التاريخ .. فالأصل     
صناع الحضاره  طويلاً  ادي .. ولكن العرب المسلمين خالفوا القاعدة التاريخية واستمروا زما�ً بالتطور السياسي والاقتص

 ية في العصور الوسيطة . نالإنسا

 ويلز :ج هـ.قال :      

كل مكان من العالم   ية منظمات تعليمية منتشرة فيسلام" عندما حل القرن الثامن الميلادي كانت للدولة الإ     
رسائل العلم مع زملائهم علماء القاهرة لون ذ بدأ القرن التاسع كان العلماء في مدارس قرطبة باسبانيا يتبادإالمستعرب ، و 
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وبغداد ونجارى وسمرقند ، وحتى عندما تمزق شمل العرب وضعفت شوكتهم استمر الارتباط الفكري بعد هذا التمزق ، 
 القرن الثالث عشر نتائج عظيمة أثرت في الحضارة البشرية ".  حتى أنه أثمر للعلم في

ذ كان موضوع هذا إ -بالأساس العربي في البحث العلمي خاصاً  ويلز اعجاباً ج هـ.ويبدي المفكر المؤرخ الانجليزي      
الدقيق لروح النقد  قبال العرب على تجميع الحقائق العلمية لمن سبقهم ، ويشيد بالالتزام العربيإفنراه يذكر  -البحث

حيث لا تأليه ولا تقديس إلا للخالق مما جعلهم في رأيه  سلامرده ويلز إلى روح الإ الذيالمنظم لكل الحقائق ، الأمر 
 على فلاسفة وعلماء اليو�ن . وعلمياً  متفوقين جدلياً 

ي في مسيرة الحضارة البشرية سلامالإ ويضرب المفكر المؤرخ الانكليزي الكثير من الأمثلة على التفوق العربي والأثر     
 . 

قامة �ضة فريدة ، فقد أعادوا الحياة إلى بذرتي أرسطو ومكتبة الاسكندرية بعد أن طال إ" لقد نجح العرب في      
 ". بتان من جديد وتطرحان أرقى الثمارركودهما وانصراف الناس عنهما ، فأخذتا بالعرب تن

والفلك والطبيعة ، وكيف أن العرب  ةصور التقدم في علوم الطب والر�ضويلز لما  أحرزه العرب من ج هـ.ويعرض      
هم الذين خلصوا البشرية من الأرقام الرومانية القبيحة واستبدلوها بالأرقام العربية التي يستخدمها الغرب اليوم ، ولا 

أن علم الجبر علم عربي الأصل ، ستخدم علامة الصفر ، و البريطاني أن يشير إلى أن العرب هو أول من ايفوت المؤرخ 
ن كلمة كيمياء بكل أصولها التجريبية الأولى عربية اللفظ والمنبت والتجريب ،وأن اكتشاف المئات من نجوم وكواكب أو 

 ويلز : ج هـ.الفضاء تم بفضل علماء الفلك من العرب المسلمين ، وباختصار قال 

فظ بذكر�ت فتوح العرب في أجواز السماء وأن الفلاسفة العرب أعادوا الحياة إلى الفكر ن حضارتنا اليوم تحتإ     
الفلسفي العالمي وأن النهضة الفكرية خلال القرون الوسطى في كل من فرنسا وايطاليا والعالم المسيحي ترجع إلى ما 

 ابتدعه وتوصل إليه المفكرون العرب المسلمين ".. 

ويلز وهو خريج كلية العلوم بتخصيص فقرات عديدة لاستعراض الكيمياء عند ج هـ.رخ البريطاني ويعني المفكر المؤ      
أود أن أقرع سمع الشباب العربي ويلز ج هـ.العرب ، ونظرا للقيمة العلمية التاريخية لحديث عالم كيميائي ومفكر مؤرخ مثل 

 ويلز في وصف التقدم الكيميائي عند العرب .ج هـ.اللاهث عجبا وانبهارا خلف مخترعات الحديثه في الكيمياء بعبارات 

 ويلز :ج هـ.قال      
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ثه في الحياة " لقد أدرك الكيميائيين التجريبيين العرب ما قد تعود عليهم اكتشافاتهم من مزا� هائلة وما قد تحد     
هؤلاء الكيميائيين  أصبحت تجارب رويداً  البشرية من آثار بعيدة المدى فابتدعوا نظام سرية التجارب ، ولكن رويداً 

منهم بالفائدة التي تعود عليهم من تبادل الأفكار ومناقشتها ، وقد سجل لهم التاريخ أ�م  إيما�ً واجتماعية  ةالعرب تعاوني
ستنباطات التجريبية والتطبيقية في المعادن وغيرها ذات قيمة علمية وتجارية قصوى ، فهم الذين وفقوا إلى كثير من الا

ابتدعوا السبائك والتقطير وزجاج العدسات وطوروا الأصباغ والألوان ونجحوا في كشف أسرار الحياة في الجماد والنبات " 
 . 

حديثه عن العلم العربي الأصل الكيمياء فيقول في ختام ،المفكر المؤرخ ،ويلز الكيميائي الانجليزي ج هـ.ويختتم      
 الفصل الرابع والأربعين من كتابه عن تاريخ العالم : 

" عن الكيميائيين العرب انتشرت إلى العالم المسيحي التجارب المعقدة الحافلة بالمشقة القائمة على الصبر تريد فيما      
يوشك في  الذيلحياة ، ولكنهم في محاولاتهم عثروا للبشرية على مناهج العلم التجريبي تريد صناعة الذهب واكسير ا

 ".. لأحد له على العالم كله..بل وعلى مصائره هو نفسه سلطا�ً  نسانخاتمة المطاف أن يمنح الإ

 إنسانمصيره هو نفسه ك�ائية يتحكم بها في العالم كله ويصنع بها ولا شك قدرة لا نسانسيعطى الإ الذيالتجريبي      
." 

ويلز عن التفوق الحضاري عند المسلمين وأثره  ج هـ.هذا جانب آخر من حديث المفكر المؤرخ الانجليزي الشهير      
 "..ة البشرية في هذا القرن العشرين كأصل ثابت التاريخ لحضار 

 مؤلفو علم الجبر.  فالعرب   

 صناع العـدسات ..  فالعرب  

 مبتدعو التقطيــر ..  والعرب  

 أول الكيميائيين التجريبيين ..  والعرب  

وما قامت حضارة القرن العشرين ، بأروع ما حققته من انتصارات الفضاء الأعلى أبجدية هذه العلوم التي وضعها      
 علماء من المسلمين منذ مئات السنين .. 

 من الثقة � عرب .. فمزيداً  
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 .. سلامبالإ يمانمن الإ ومزيداً  

 من العمل الحضاري المبدع .. ومزيداً  

 والله الموفق ..الله المعين .. 

 

 


